
تـــدمير وتهجـــير وترسانـــة قـــوانين.. هكـــذا
يق العودة يقطع الأسد على اللاجئين طر

, يونيو  | كتبه أحمد رياض جاموس

منذ  سنوات تواصلت شقيقة عماد معه، طمعًا في السماح لها بالإقامة في شقته بمدينة دوما في
يــف دمشــق، بعــد أن أنهكتهــا الإيجــارات الغاليــة، لم تكــن الصدمــة برفــض القــاطنين في شقــة عمــاد ر
الخروج منها، بعد أن تركها ورحل قسرًا إلى الشمال السوري في مارس/ آذار ، بل كانت المصيبة

عندما أخ قاطن الشقة عقد بيع قطعي من عماد له.

في حديث عماد لـ”نون بوست”، وقد طلب عدم ذكر اسمه كاملاً لوجود شقيقته في دوما، يقول: “في
البدايـة طلبـت مـني شقيقـتي إرسـال مقطـع فيـديو مصـوّر لي أطلـب تسـليم الشقـة لأخـتي، بنـاء علـى
طلـــب القـــاطنين الذين يرفضـــون إخلاءهـــا، لكـــن ذلـــك لم يكـــن إلا محاولـــة مـــن محـــاولات التهـــرب

العديدة”.

يــدون وكالــة رســمية مــني لشقيقــتي، وتــارة يــدون صــاحب العلاقــة، وتــارة ير يضيــف عمــاد: “تــارة ير
يهددونها بقوة أمنية باعتبار أن المقيم يعمل ضمن ميليشيات الدفاع الوطني، وتارة يريدون أموالاً

ل شخصيات أعرفها هناك”. طائلة مقابل إخلاء الشقة، وظلت الطلبات مستمرة إلى حين تدخ

مستدركًا: “لكن المفاجأة كانت عندما أظهر قاطن شقتي عقد بيع رسميا موثقًا في المحكمة، مدّعيًا أني
قبضت منه ثمن الشقة، رغم أني لم أبعه مطلقًا، ولم أبصم (أوقّع) على أي ورقة، ولم أرسل أي وكالة

https://www.noonpost.com/47249/
https://www.noonpost.com/47249/


قضائية لأي أحد، ولم أطلب منه بالأصل المكوث فيها”.

حكومة الأسد تقرّ: تزوير ملكيات العقارات
أصبح ظاهرة في البلاد

في أغسطس/ آب الماضي، كشف رئيس ف نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، عن
ضبــط عــدد مــن المحــامين زوّروا الوكــالات لــبيع العقــارات، إضافــة إلى تزويرهــم الوكــالات الشرعيــة،
خصوصًــا لأشخــاص يقيمــون خــا البلاد، فيمــا اعترفــت وزارة العــدل التابعــة لحكومــة دمشــق بــأن

عمليات تزوير ملكيات العقارات قد تحوّلت إلى ظاهرة.

يــة ومحــامين انتعشــت ظــاهرة التزويــر بشكــل واســع في الســجل العقــاري، بــالتواطؤ مــع مكــاتب عقار
يـة بهـدف سـلب الممتلكـات، مسـتفيدين مـن غيـاب أصـحاب وكتّـاب عـدل ومـوظفين في الـدوائر العقار
يــة، أو وفــاتهم أو فقــدانهم وثــائق الملكيــة العقــارات وعــدم القــدرة علــى الــدفاع عــن حقــوقهم العقار
الرسمية المهمة، وصعوبة استخراج تلك الإثباتات كونها تحتاج موافقات أمنية من جهاز الاستخبارات

ية. السور

كبر عملية سرقة عقارية في تاريخها، تستهدف بيوت المهجرين، يا أ تشهد سور
وينفّذ هذه السرقة مزورون وشبكات مرتبطة بقوات الفرقة الرابعة التي

يقودها ماهر الأسد، وباستخدام المحاكم من أجل شرعنة السرقة.

هــذا بالإضافــة إلى تــدمير واحــتراق دوائــر حكوميــة بســجلاّتها وســندات ملكيــة المــواطنين وغيرهــا مــن
الوثـائق القانونيـة، وقـد شجّـع علـى انتشـار تلـك الظـاهرة سـنّ حكومـة النظـام قـوانين وُظّفت لتلـك

العمليات.

يا ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تحقيقًا استقصائيا في أبريل/ نيسان الفائت، ذكر أن سور
كبر عملية سرقة عقارية في تاريخها، تستهدف بيوت المهجرين، وينفّذ هذه السرقة مزورون تشهد أ
وشبكات مرتبطة بقوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، وباستخدام المحاكم من أجل شرعنة
يــد المنفيين مــن ممتلكــاتهم وســلبهم مــن أي شيء يمكــن أن يعــودوا إليــه، السرقــة، في محاولــة لتجر

وقطع الطريق أمام عودتهم نهائيا.

https://www.athrpress.com/%D8%B2%D9%88%D9%91%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A/
https://web.archive.org/web/20220815224520/https:/alwatan.sy/archives/37542
https://www.theguardian.com/global-development/2023/apr/24/scandal-of-syrias-stolen-homes-fraudsters-use-courts-to-legitimise-thefts-from-refugees


توظيف القوانين لنهب الممتلكات
يا بتقديم إثباتات أصدر نظام الأسد القانون رقم  عام ، الذي ألزم فيه مالكي العقار في سور
ملكية لعقاراتهم خلال  يومًا وإلا فإنهم سيخسرون ملكيتها، ما أدّى إلى خسارة الكثير لممتلكاتهم
ومنهم عماد، وهو ما أنعشّ ظاهرة تزوير الأوراق الرسمية، خاصة أن نسبة كبيرة من المساكن هي

عشوائية، ما سهّل عملية التزوير والاستيلاء على الممتلكات العقارية.

يــرًا تنــاول كيفيــة اســتغلال نظــام يــة لحقــوق الإنسان تقر أواخــر الشهــر الفــائت، نــشرت الشبكــة السور
ية والأراضي من جهة، الأسد القوانين التي أصدرها بعد اندلاع الثورة، للسيطرة على الملكيات العقار
يـق الـبيع أو الـشراء أو الإرث مـن جهـة وتعطيـل انتقـال حقـوق الملكيـة مـن أصـحابها الأصـليين عن طر

أخرى.

كــثر مــن  مليــون مــشرد قسريــا، و ألــف مختــفٍ قسريــا، اســتهدفت هــذه القــوانين  فئــات: أ
ل معظمهم في السجل المدني، مع اعتبار أن الغالبية العظمى من ونصف مليون من القتلى لم يسج
هــذه الفئــات الــتي اســتهدفتها القــوانين معارضــة للنظــام، وكــانت ضحيــة للانتهاكــات الــتي مارســها

النظام منذ مارس/ آذار ، أي إنّ هذه القوانين تهدد قرابة نصف الشعب السوري.

يــــر، فــــإن كلا مــــن قــــانون التطــــوير والاســــتثمار العقــــاري الصــــادر عــــام  ومــــا وحســــب التقر
تبعه: القــانون رقــم  لعــام ، وقــانون التخطيــط  لعــام ، والقــانون رقــم  لعــام
، والمرسوم  لعام ، كلها توفّر الصيغة القانونية الملائمة للنظام لاستكمال السيطرة
على أملاك المعارضين، ووضع يده على الأملاك الشاغرة الموجودة في هذه المناطق المعارضة وتحويلها

إلى الموالين له.

إذ إنه يحاول إغلاق الباب قانونيا أمام أي حقوق قد يطالب بها العائدون من لاجئين أو مهجرين
دين بالاعتقـال، باعتبـار أن النظـام اشـترط ورقـة الموافقـة الأمنيـة مـن ـا، لا سـيما المعـارضين المهـدداخلي
ية، ما يعني خلق معضلتَين شعبة الأمن السياسي بعد الحضور الشخصي لإتمام أي معاملات عقار

أساسيتَين.

أولاهما تتمثل في تغييب حقوق جيل كامل من المعارضين الذين عمل النظام السوري عل تشريدهم
 وُلــدَ أثنــاء الصراع المســلح في المنــاطق الــتي كــانت

ٍ
أو قتلهــم أو إخفــائهم قسريــا، وأخُراهمــا: جيــل ثــان

خاضعـــة للمعارضـــة، ولم يتـــم تســـجيل الغالبيـــة العظمـــى مـــن هـــؤلاء المواليـــد أو منحهـــم الهويـــات
الشخصية.

وبهــذا الشكــل يقــوم النظــام بالاســتيلاء علــى العقــارات والمنــاطق الــتي كــانت مأهولــة بالســكان بغــضّ
ج بعدم وجود الوثائق الثبوتية التي تؤكد أنهم مواليد ومواطنون النظر عن حقوقهم، وذلك بالتحج

سوريون، وبالتالي الحرمان من أي تصرف قانوني بخصوص العقارات.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a8/
https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/05/R230415A-3.pdf


الدمار الهائل واستثمار أملاك الغائبين
يعيـش أبـو صـبحي ( عامًـا)، وهو اسـم مسـتعار، في عنتـاب جنـوب تركيـا منـذ عـام ، بعـد أن
تـرك مزرعتـه الـتي تحـوي عقـارًا سـكنيا كـبيرًا بمساحـة تقارب الــ  مـترًا في المحمديـة بريـف دمشـق،

اشتراها قبل اندلاع الثورة بما يعادل الـ  ألف دولار.

يروي لـ”نون بوست” كيف حوّلها ضابط يتبع للفرقة الرابعة عبر تاجر أغنام متعاون معه من البلدة
نفسها إلى مزرعة خاصة به، يربيّ فيها أعدادًا كبيرة من المواشي بقصد التجارة، مستفيدًا من مردودها

المادي لجيبه الخاص.

“اقـترح علـيّ أبنـائي منـذ  سـنوات بيعهـا للاسـتفادة مـن ثمنهـا بالسـفر إلى أوروبـا بعـد أن ضـاقت بنـا
السبل في تركيا، لأتواصل مع أحد المحامين في دمشق للسير في معاملة البيع، إلا أنه رفض بعد مدة
تسلم القضية حتى لو أعطيته مليون دولار، “خوفًا”، كما قال لي، “من وجع الرأس”، ويقصد بذلك
الاعتقال أو التصفية على يد الضابط”، يقول أبو صبحي، ويكمل متهكمًّا: “من يدري؟ ربما لم تعد

المزرعة باسمي”.

ــاطه بقــوة مــا بين تشريعــات حكومــة النظــام مــن جهــة، وســلب الممتلكــات والأراضي مــن قبــل ضبّ
السلطة والتهديد بالقتل والاعتقال، تتبخّر أملاك المعارضين التي لم تُمسح بفعل العمليات العسكرية

التي انتهج فيها النظام منهجية إبادة مدروسة.

كبر دمار ممكن وإجبار الأهالي على الرحيل ثم نهب فالتدمير كان هدفًا قائمًا بحدّ ذاته، لإحداث أ
المنــاطق المــدمرة، وكــانت تلــك المنهجيــة عــبر اســتخدام أســلحة تدميريــة واســعة النطــاق كــالصواريخ
يا قرابة  ألف برميل الفراغية والبراميل المتفجرة، وتكفي الإشارة إلى أن النظام قد أسقط على سور

. وأبريل/ نيسان  متفجر، ما بين يوليو/ تموز

فضلاً عــن مساهمــة القــانون رقــم  بالســماح بإقامــة منــاطق للتطــوير العمــراني في المنــاطق الــتي
شهــدت تهجــيرًا للســكان الأصــليين، والقــانون رقــم  لإزالــة أنقــاض الــبيوت المــدمّرة، والــتي تحمــل في
ــاء أو الإكســاء ضــد اللاجئين ــويه مــن مــواد داخلــة في البن ــة، بمــا تحت طياتهــا انتهاكــات حقــوق الملكي

العاجزين عن إثبات ملكيتهم.

بالمقابل، شرعّ نظام الأسد استثمار أملاك الغائبين عبر المزادات العلنية، خاصة في أرياف حماة وإدلب
وديـر الـزور وحلـب، إذ تحـول الاسـتثمار لأمـر روتيـني سـنوي تمهيـدًا للاسـتيلاء عليهـا بشكـل قـانوني، لا
يعهــا علــى الفلاحين بمــوجب قــوانين  أميريــة تــم توز

ٍ
ســيما أن جــزءًا كــبيرًا مــن تلــك الأملاك هي أراض

ــادة  مــن ــزراعي، فعــدم اســتعمالها مــدة  ســنوات يتيــح المجــال لإمكانيــة تطــبيق الم الإصلاح ال
القانون المدني، والتي تنصّ على سقوط حق التصرف بالعقارات الأميرية واستردادها لتعود من أملاك

الدولة.

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-82-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a8/
https://www.pministry.gov.sy/contents/13440/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/3/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3
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يمة حرب النهب.. جر
يعد النهب انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف إذا ما اتخذ شكل تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على
نطاق واسع، كما لا تبرره الضرورات الحربية، إذ إنه طريقة غير مشروعة وتعسفية وفق المادة  من

اتفاقية جنيف  وغيرها، وهو أمر محظور في النزاعات الدولية والداخلية.

يرى عبد الناصر حوشان، عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار في حماة، أن طرق الاستيلاء على أملاك
يا تمثلت في: المعارضين في سور

– ســنّ قــوانين جزائيــة تجــرم كــل مــن عــارض نظــام الحكــم، وهــي مجموعــة قــوانين الإرهــاب الــتي
تضمنت مواد قانونية تجيز تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها.

– منح السلطات الإدارية صلاحيات مطلقة في الاستيلاء على أموال المعارضين المنقولة وغير المنقولة،
بحجّة التنظيم والتطوير العقاري.

يــة – منــح مكتــب الأمــن الــوطني والمخــابرات صلاحيــات الاســتيلاء علــى أملاك المعــارضين بقــرارات إدار
وأمنية وحزبية.

– إطلاق يــد المــوظفين والمســؤولين والشبيحــة في تــزوير المســتندات الرســمية والتزويــر في الســجلاّت
يــة، وعمليــات ابتزاز المعــارضين وأهــاليهم وإجبــارهم علــى التنــازل عــن أملاكهــم مقابــل إطلاق العقار
معتقلين أو وقــف الملاحقــات الأمنيــة، أو التهديــد بالقتل والاغتصــاب لمــن يقطــن في منــاطق ســيطرة

النظام.

مضيفًا في حديثه لـ”نون بوست” أن الغرض من سلب العقارات هو إعادة توزيعها بشكل طائفي
أولاً، وكمكافآت لمجرمي الحرب والميليشيات الموالية، ثم ترسيخ التغيير الديموغرافي بشكل رسمي في

ية . السجلات العقار

وباعتبار أن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن تهجير السكان بالقوة، باستخدام البراميل المتفجرة
والطائرات والأسلحة الكيميائية، إضافة إلى كل أنواع الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى وتدمير البنى
التحتيــة والمســاكن، ويمنــع النــاس مــن العــودة تحــت التهديــد بالقتــل والاعتقــال والأحكــام بالإعــدام
يعـة الصـادرة عـن محـاكم الإرهـاب، فإنـه -حسـب حوشـان- “لا يمكنـه (النظـام) اسـتخدام حجّـة وذر

غياب السكان وأصحاب الأراضي والممتلكات للاستيلاء عليها، والتصرف بها دون وجه حق” .

مشــيرًا في ختــام حــديثه أنه ينبغــي الضغــط باتجــاه تفعيــل أحكــام المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشريــد
الــداخلي لتــوفير الحمايــة للأمــوال والممتلكــات الــتي يتركهــا المــشردون داخليــا وراءهــم، وأحكــام مبــادئ
يــز حقــوق الإنســان” التابعــة للأمــم المتحــدة عــام بينهــيرو الــتي تبنّتهــا “اللجنــة الفرعيــة لحمايــة وتعز

، وإصدار قرار أممي يحفظ أموال النازحين والمشردين والمهجّرين قسريا.

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/geneva-convention-1


ــا ي ويبــدو أن نظــام الأســد عــبر منظــومته القانونيــة والأمنيــة يســعى في المقدمــة لإعــادة تشكيــل سور
كديموغرافية وجغرافيا لا مكان فيها للمعارضين، وإضعاف إمكانية عودتهم في حال خضوعه لشروط
يـز إيراداتـه الماليـة وإيجـاد طـرق متنوعـة لمكـافأة نخبتـه دوليـة تجـبره علـى ذلـك، إضافـة إلى سـعيه لتعز
كثر لمزيد من الابتزاز والفساد ليستفيد منها وسطاء وعاملون الأمنية والموالية من جهة، وفتح أبواب أ

في مؤسسات الدولة مع ما تعانيه الدولة من تدهور اقتصادي ومعيشي من جهة أخرى.
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